
يـــــة تخلـــــط حسابـــــات الرئاســـــيات الجزائر
التجديد لبن صالح في قيادة مجلس الأمة

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أظهر تأجيل تنصيب أعضاء مجلس الأمة في الجزائر الخلاف المتواصل بين الحزبين الحاكمين جبهة
يز بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى ير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العز التحر
ير الأول أحمد أويحي، خاصة بعد عدم الحسم في من سيتولى رئاسة هذا المجلس أمانته العامة الوز

بين الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز مستشار الرئيس بوتفليقة.

ويعين رئيس مجلس الأمة  في العادة من قبل الرئيس بوتفليقة ثم يتم التصويت على هذا التعيين
من قبل أعضاء المجلس على من يتبوأ منصب الرجل الثاني في الدولة  حسب ترتيب المسؤوليات في

سلم القيادة في النظام الجزائري.

تأجيل

ــاء المــاضي لم تجــر مراســم تنصــيب أعضــاء مجلــس الأمــة الجــدد المنبثقين عــن انتخابــات ويــوم الثلاث
التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، إضافة إلى قائمة الأعضاء الذين يعينهم الرئيس

يز بوتفليقة ضمن “كوطة” الثلث التي يمنحها له القانون. عبد العز

ولم تعرف الجزائر تأجيلا لتنصيب أعضاء مجلس الأمة مثلما حدث هذه المرة، فقد تم إبلاغ  الفائزين
الجدد بالعودة إلى ولاياتهم بعدما قدموا الاثنين إلى العاصمة، ودون تحديد تاريخ جديد لتنصيبهم ،
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في وقت يرجح أن يكون ذلك الأسبوع المقبل في حال توصل صانعي القرار للاتفاق حول اسم موحد
قـد تسـند لـه رئاسـة مجلـس الأمـة، بعـد أن ذهبـت توقعـات التنصـيب يـوم الخميـس أيضـا في مهـب

الريح.

ــر الــوطني الحــاكم ي ــد النصــفي لأعضــاء مجلــس الأمــة حــزب جبهــة التحر ــات التجدي وفــاز في انتخاب
ير الأول بـــ  مقاعــد فقــط في بحصــده  مقعــدا مــن أصــل  مقعــدا، في حين اكتفــى حــزب الــوز
نتيجة وصفت بأنها كارثية لحزب يطمح أمينه العام أن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة في

حال لم يترشح الرئيس بوتفليقة.

 وتخفــي عمليــة تأجيــل تنصــيب الأعضــاء الجــدد لأعضــاء مجلــس الأمــة خلافــا بين صــناعي القــرار في
الجزائر حول من ستسند له حقيبة الرجل الثالث في الدولة، خاصة وأنه يأتي قبل أقل من  أشهر

من موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في إبريل نيسان المقبل.

تجديد؟

من بين الأسماء المرشحة بقوة لتولي منصب رئيس مجلس الأمة هو عبد القادر بن صالح الذي قد
يــم التجمــع يخلــف نفســه في حــال جــدد الرئيــس بوتفليقــة الثقــة فيــه، رغــم انتمــائه إلى الحــزب الغر

الوطني الديمقراطي.

وعرف عن بن صالح ولاءه المطلق لبوتفليقة، ما جعله يكون ممثلا له في العديد من المحطات الدولية
يــة في إبريــل والإقليميــة، خاصــة بعــد تراجــع الوضــع الصــحي لرئيــس البلاد منــذ إصــابته بنوبــة أقفار

.

لكن رغم هذا يبقى بن صالح من رجالات النظام الذي يقبل أن يكون محل مفاوضات توازن أجنحة
السـلطة في حـال مـا كـان هنـاك رفـض مـن طـرف البعـض لقـرارات الرئيـس بوتفليقـة، ومنهـا الترشـح

لولاية رئاسية مقبلة.

وينحدر بن صالح من ولاية تلمسان مسقط الرئيس بوتفليقة، كما أنهما ينتميان إلى الجيل ذاته،
. والأول في  فالأخير مولود في

وعمل بن صالح في الإعلام خاصة في صحيفة “الشعب” الحكومية قبل أن يلتحق بالمجال السياسي،
في الثمانينات حينما انتخب نائبا عن ولاية تلمسان ثلاث عهدات متعاقبة ، كما تولى مسؤولية رئاسة

لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشرة سنوات.

وفي سنة ، عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر
الإسلامي، وفي  عُين مديرًا للإعلام وناطقًا رسميًا لوزارة الشؤون الخارجية.

وفي التسعينات خلال الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر،عين بن صالح عضوًا وناطقًا رسميًا “للجنة
الحـوار الـوطني” الـتي قـادت الحـوار والتشـاور بين مختلـف القـوى السياسـية وممثلـي المجتمـع المـدني،



وأعــدت نــدوة الوفــاق المــدني (فيفــري ) الــتي انبثقــت عنهــا أرضيــة الوفــاق الــوطني الــتي قــامت
بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية خلال الأزمة التي واجهتها البلاد عقب توقيف المسار الانتخابي.

ولأنــه كــان مــن رجــالات النظــام، انتخــب بــن صالــح رئيســا للمجلــس الــوطني الانتقــالي (برلمــان المرحلــة
الانتقاليـة) الـذي أوكـل إليـه مهـام التشريـع خلال تلـك المرحلـة، منصـب مكنـه في فبرايـر  مـن أن

يكون ضمن مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يوصف بأنه “حزب الإدارة”.

وتــرأس بــن صالــح هــذا الحــزب وقــاده للفــوز في الانتخابــات التشريعيــة مــا مكنــه مــن رئاســة المجلــس
ير أنه عرف تجاوزات كثيرة الشعبي الوطني بعد هذا الاستحقاق الذي يقول عنه حزب جبهة التحر
كبر انتكاسة سياسية بعد أن فشل في حصد مقعد في وحالات تزوير مؤكدة، لكن الرجل مني عقبها بأ
انتخابات  التشريعية، ليكون بذلك أول رئيس برلمان لا يتمكن من الفوز ولو بمقعد واحد في
ولايـة وهـران الـتي ترشـح فيهـا، لكـن الرئيـس بوتفليقـة أنقـذه مـن هـذه الورطـة بعـد أن اقترحـه رئيسـا

لمجلس الأمة بعد تعيينه ضمن الثلث الرئاسي.

يو ذاتــه كــل  ســنوات في انتخابــات مجلــس الأمــة بفــوز بــن صالــح بمنصــب وبعــدها تــوالى الســينار
ير الوطني والتجمع الرئيس بدعم من بوتفليقة ضمن تحالف توازنات بين حزبي السلطة جبهة التحر
الوطني الديمقراطي، لكن استمرار هذا المسلسل في حلقات جديدة لثلاث سنوات إضافية ابتداء من
 يبقى غير مؤكد هذا العام في حال ما أصبحت توازنات المرحلة القادمة التي يريدها بوتفليقة لا

تصب في خانة التجديد لبن صالح.

حسابات

الجـدل القـائم حـتى الآن بشـأن خريطـة الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة وترشـح بوتفليقـة مـن عـدمه قـد
ير الدولة المستشار الخاص يعصف بحظوظ بن صالح في البقاء في منصبه، ما يجعل الطيب بلعيز وز
ية الأكثر حظا لتقلد هذا المنصب، خاصة وأن الرجل الذي تقلد مناصب سيادية منذ لرئيس الجمهور
يــر الداخليــة، ثــم يــر العــدل ووز وصــول بوتفليقــة إلى ســدة الحكــم في ، بتعيينــه في منصــبي وز

مستشارا رئاسيا يحظى بثقة قد توصف بالعمياء من قبل الرئيس بوتفليقة ومحيطه.

وتميل كفة تعيين بلعيز بدل بن صالح عند اتخاذ احتمال عدم ترشح بوتفليقة أو تنحيه وعدم تمكنه
من إكمال عهدته الرئاسية المقبلة، حيث يشير الدستور الجزائري في مادته  إلى أن رئيس مجلس

الأمة من يقود البلاد في هذه الحالات.

يــة أن يمــارس مهــامه بســبب مــرض خطــير وتقــول المــادة  أنــه ” إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهور
ومزمــن، يجتمــع المجلــس الدســتوري وجوبــا، وبعــد أن يتثبــت مــن حقيقــة هــذا المــانع بكــل الوسائــل
الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين
ية بأغلبية ثلثي (/ ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهور
مـدة أقصاهـا خمسـة وأربعـون () يومـا رئيـس مجلـس الأمـة الـذي يمـارس صلاحيـاته مـع مراعـاة

أحكام المادة  من الدستور.”



ويتخــوف الجنــاح الــداعم للطيــب بلعيز مــن أن يكــون التجديــد لبن صالــح نقطــة في صالــح منــاوئيهم
بالنظر إلى بن صالح ينتمي إلى حزب يقبل لعب كل الأدوار، وأمينه العام قد يكون مرشحا بديلا في

حال تخلى بوتفليقة عن الترشح لولاية جديدة.

وتأجيـل تنصـيب أعضـاء مجلـس الأمـة لا يتوقـف عنـد هـذا الحـد، فـالأمر يتعلـق أيضـا بـالوضع الـذي
يعيشــه الحــزب الحــاكم الــذي يبحــث عــن قيــادة جديــدة قويــة، لذلــك يطــ اســم رئيــس الحكومــة
يز بلخادم بقوة ليكون ضمن  أعضاء الثلث الرئاسي في مجلس الأمة تمهيدا لعودته الأسبق عبد العز
إلى الأمانة العامة للحزب الذي يبقى يبحث عن خليفة جمال ولد عباس منذ الإطاحة بهذا الأخير في

الأشهر القليلة الماضية.

ورغم أهمية منصب رئيس مجلس الأمة في ترتيب المسؤوليات في الجزائر، يبقى لا يشكل اهتماما
كـــبيرا للجـــزائريين في الظـــرف الحـــالي، بـــالنظر إلى أن كـــل الأنظـــار موجهـــة نحـــو الانتخابـــات الرئاســـية

والتساؤل حول ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة من عدمه
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